
مشاركـــة المـــواطن أولويـــة.. كييـــف ســـندير
المدن في المستقبل؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

كــثر تعقيــدًا مــع تــأثيرات العولمــة والثــورة الرقميــة والضغــوط البيئيــة في العقــود الأخــيرة، أصــبح العــالم أ
المتزايــدة علــى جميــع المنــاطق الحضريــة الــتي يرتفــع فيهــا معــدل النمــو الســكاني والهجــرة الداخليــة
والخارجيـة، وتحديـدًا المـدن الكـبرى والعالميـة الـتي تـزداد اتساعًـا بشكـل مسـتمر، مـا يجعلهـا بحاجـة إلى
إدارة متكيفة مع هذه التغيرات لاحتواء عواقب هذا النمو السريع الذي يمكن أن ينذر بحدوث أزمات

مرهقة إذا تم إهمالها أو تجاهل التحديات والعقبات الجديدة التي تنتظر مدن العالم في المستقبل.

ومع وقوف العالم على أعتاب تحول اقتصادي عالمي، تحاول الحكومات إضافة واستثناء العديد من
السياسات والمبادرات التي من شأنها أن تدفع مجتمعاتها نحو مستقبل أفضل، ولا سيما أن المدن في
ــا لتقــدم العلمــي ــة وأصــبحت مقياسً ــز لاســتعراض القــوة الاقتصادي ــا الحــالي تحــولت إلى مراك وقتن
والحضــاري بين دول العــالم الأخــرى، وبالتــالي ازدادت الضغــوط علــى دوائــر الحكــم الــتي تهتــم بتطــوير

البنية التحتية.

ــة أيضًــا، إذ لا ــات اقتصادي ي ــواطنين فيهــا فحســب، بــل لضرور ــاة الم ليــس بهــدف تحسين نوعيــة حي
يــد ســعتها وقوتهــا الاقتصاديــة دون أن تجــذب التــدفقات العالميــة (الســلع تســتطيع هــذه المــدن أن تز
والخــدمات والأصــول والأفــراد) إليهــا. فعلــى سبيــل المثــال، تعــد المــدن العالميــة -دبي ولنــدن ونيويــورك
وســنغافورة وطوكيــو- الــتي ألغــت العولمــة حــدودها الجغرافيــة نقــاط رئيســية لهــذه التــدفقات، مــا زاد
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كـثر لـديها فـرص العمـل ومعـدلات الإنتـاج الاقتصـادي ولكنـه في نفـس الـوقت خلـق لـديها تحـديات أ
حدة وجدية من أي وقت أو مكان آخر.

أولويات المدن المستقبلية وتحدياتها

كــزًا للإنتــاج الاقتصــادي، مــا دفــع ســكان خلال الحقبــة الصــناعية، نمــت المــدن بسرعــة وأصــبحت مرا
المجتمعات الريفية إلى الهجرة للمناطق الحضرية بحثًا عن فرص العمل والتعليم أيضًا، ففي البداية
كان هناك % من سكان العالم فقط يعيشون في المدن، لكن هذه النسبة ارتفعت بشكل ملحوظ،
كثر من نصف سكان العالم يعيشون في المدن الحضرية. علمًا أنه من المتوقع أن يرتفع هذا وأصبح  أ

الرقم إلى % بحلول عام ، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.

ساهم التوسع الحضري السريع في خلق تهديدات بيئية لبنيتها التحتية
الأساسية وهو ما أدى بشكل أو بآخر إلى خسائر مادية وغير مادية، ما تطلب
اهتمامًا عاجلاً لحل مشاكل تقلص المساحات الخضراء والمياه العذبة وتفاقم

رداءة نوعية الهواء

ولا شك أن هذا النمو السريع جلب العديد من المشاكل والتحديات، فعلى الرغم من فكرة الفرص
المربحـة في مجـالات التعليـم والتوظيـف والترفيـه الـتي ارتبطـت بفكـرة الانتقـال إلى المـدن، إلا أن الحيـاة
فيها لم تخلو من الصعوبات والمتاعب اليومية التي زادت من ثقل المسؤولية على الإدارة الحاكمة لهذه
المنــاطق، ومــا جعلهــا تفكــر وتخطــط بشكــل يتناســب ليــس فقــط مــع احتياجــات الســكان وإنمــا مــع

المتغيرات المستقبلية التي تتطلب استجابة سريعة.

فعلى سبيل المثال، ساهم التوسع الحضري السريع في خلق تهديدات بيئية لبنيتها التحتية الأساسية
وهـو مـا أدى بشكـل أو بـآخر إلى خسـائر ماديـة وغـير ماديـة، مـا تطلـب اهتمامًـا عـاجلاً لحـل مشاكـل
تقلــص المساحــات الخــضراء والميــاه العذبــة وتفــاقم رداءة نوعيــة الهــواء، ومشاكــل أخــرى لهــا علاقــة
بمسـألة التخلـص مـن النفايـات وارتفـاع مسـتويات اسـتهلاك الطاقـة، مـا جعـل مسـؤولية إدارة المـدن
عملية معقدة، فهي لا تحاول فقط تحديد وتحقيق توقعات السكان وإنما تجتهد أيضًا في المحافظة

على التوازن البيئي من هذه المتطلبات.

المواطن والبلديات جنبًا إلى جنب في إدارة المدن المستقبلية

يقـول أحـد المنظمين والمنسـقين في معهـد ULI للتعليـم والأبحـاث المتخصـصة في الاسـتخدام المسـؤول
للأرض، أندرو كينسلا، “لقد نمت مدننا التي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى وتطورت على مدار
مئات السنين ولم تصمم على الإطلاق لتلبية متطلبات القرن الحادي والعشرين”، مشيرًا إلى أهمية
العثور على حلول مبتكرة لم يتم التفكير فيها قبل  أو حتى  عامًا، حتى تستعيد المدن قدرتها

على استيعاب التدفق السكاني المستمر.



يقول رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كارلو راتي، بأن مشاركة
المجتمع في القرارات المصيرية لمدن المستقبل ستكون حاسمة ويرى أن هناك

معركة قادمة بين الحكومات وأصحاب المصلحة الخارجيين وما يحتاجه
المواطنون بالفعل

وتبعًــا لذلــك، يــرى الخــبراء أنــه بفضــل التكنولوجيــا وأدواتهــا كالحوســبة الســحابية والهواتــف الذكيــة
والشبكات عالية السرعة، سيتم إدارة المدن بالشكل المطلوب للتقليل من الازدحام المروري ومكافحة
يز التنمية الاقتصادية وتوفير المرافق الصحية والعامة الآمنة، الجرائم والحد من الغازات الدفيئة وتعز
فضلاً عــن قــدرتها في تــوفير خيــارات نقــل آمنــة وبأســعار ميســورة. لكــن الآلــة وحــدها وذكائهــا لــن
كمل وجه، دون إشراك المواطن وتبادل الأفكار معه حول تحقيق هذه يستطيعان تنفيذ المهمة على أ

الرؤية.

ونظرًا لذلك لن يتم إدارة وتنفيذ هذه الاستراتيجيات والأهداف من قبل مجلس المدينة أو البلدية
فقـط، وإنمـا سـيكون المواطنـون اللاعـب الأكـثر نشاطًـا وفعاليـة في تحديـد المبـادرات وتقـديم المـداخلات
التي تساعد المدن على التحسين من جودتها وصلاحيتها، استنادًا إلى احتياجاته وتطلعاته، وبناءً على
أولوياته، وهو أمر أشبه بثورة ثقافية، فمن المتوقع أن يؤدي دمج المواطنين في الإدارة إلى تعزيز مفهوم

الثقة والشفافية بين الإدارة المحلية والمواطن.

ولا شـك أن هـذه الأفكـار قـد تقابـل بـالاعتراض والمقاومـة، علـى اعتبـار أنهـا مضيعـة للـوقت ولا يوجـد
طاقم عمل لبذل المزيد من الجهد أو حتى خوفًا من تصادم مصالح الحكومات وتطلعات المواطنين،
إلا أن الخـبراء يـرون أن مشاركـة المـواطن بجميـع الإجـراءات وبيانـات النفقـات، سـيساعد البلديـة علـى
التخفيــف مــن أعبــاء الأخطــاء والمســؤوليات وســيفتح عينيهــا علــى خيــارات أوســع لمعرفــة أي الخطــط

الأفضل ملائمة لتوقعات واحتياجات المواطن، وذلك دون المخاطرة بالموارد المالية أو الطبيعية.

سيتم الاستغناء -إلى حد كبير- عن الاجتماعات العامة التقليدية وذلك لعدة
أسباب، أهمها الوصول إلى المجموعات المستهدفة بشكل أسهل وأقل تكلفة

في الجهة المقابلة، يعتقد البعض أن مسألة المشاركة محسومة، إذ يقول رئيس معهد ماساتشوستس
للتكنولوجيا، كارلو راتي، بأن مشاركة المجتمع في القرارات المصيرية لمدن المستقبل ستكون حاسمة ويرى
أن هناك معركة قادمة بين الحكومات وأصحاب المصلحة الخارجيين وما يحتاجه المواطنون بالفعل،
ويقول: “إن المدن الذكية لن تشبه فوج الجيش الذي يسير على قدم وساق وفقًا لأوامر القائد”،

وإنما ستكون أشبه بأسراب الطيور التي تستجيب للإشارات الاجتماعية للمضي في طريقها.

ما يعني أنه لن يتم إبقاء المواطن “في الظلام” أو إقصائه وتجاهل آرائه وتفضيلاته التي ستوفر الكثير
كثر العارفين بمشكلات بيئته والأقدر على تحديدها، ولذلك تعتبر من العناء والجهد، على اعتبار أنه أ



مسألة المشاركة وحق التعبير أولوية في إدارة المدن في المستقبل، فهي أيضًا تؤكد على مبدأ المصلحة
العامة. ولذلك، نجد أن الإدارات الحديثة ستستخدم المواطنين كمستشعرين أو مزودين للمعلومات

من أجل تطوير نظام بيئي واجتماعي يرتكز بالأساس على تجربة الفرد الشخصية فيه.

ويؤكد ذلك كتاب “إدارة المدن بمشاركة سكانها، للكاتبة “كاترين فوريه”، فإن المؤلفة تشير إلى ضرورة
تطبيق “ثقافة المشاركة” في إدارة المجتمعات العمرانية لتحقيق الشعور بالمسؤولية والانتماء إلى المكان،

وإضفاء الطابع الديمقراطي على المدينة.

كيف سيشارك المواطن في إدارة المدن في المستقبل؟

تــرى الرئيســة المشاركــة في لجنــة الفكــر العــالمي بجامعــة كولومبيــا والخــبيرة في المــدن الذكيــة، ساســكيا
ساسين، أن طبيعة المدن وظروفها ترتبط عادةً بشكل وثيق بسلوك المواطنين ولا يمكن الاستغناء
عن مشاركتهم في مجالس البلديات في المستقبل لسد الفجوات التي لطالما عانى منها سكان المناطق

الحضرية بسبب غياب أصواتهم ورؤيتهم عن قرارات البلديات.

هناك العديد من الأشخاص الذين يشعرون بعدم الارتياح عند التحدث أمام
العامة ويمكن أن تكون الرسائل النصية عبر هذه الوسائل الافتراضية بديلاً

جيدًا لهم

ومــن أجــل تحقيــق ذلــك بميزانيــات أصــغر ومــوارد أقــل، ســتعتمد المــدن في إدارتهــا علــى مــا يســمى
بـ”المواطنة الرقمية” التي تعني تبادل المعلومات والمشاركات الإلكترونية مع أفراد المجتمع عبر المناقشات
العامة حول الاحتياجات المجتمعية، بما يتناسب مع الإمكانيات المالية والمتطلبات العصرية، ولتحقيق
كــثر الأدوات الرقميــة شعبيــةً واســتخدامًا بين المــواطنين ذلــك ســتكون وسائــل التواصــل الاجتمــاعي أ

الذين سيدعمون الحكومات المحلية بقراراتهم.

بمعـنى آخـر، سـيتم الاسـتغناء -إلى حـد كـبير- عـن الاجتماعـات العامـة التقليديـة وذلـك لعـدة أسـباب،
أهمهـا الوصـول إلى المجموعـات المسـتهدفة بشكـل أسـهل وأقـل تكلفـة، إضافـة إلى أن هـذه المنصـات
عمليـة وسريعـة مقارنـة بغيرهـا، فمـن خلالهـا يمكـن تبـادل المعلومـات وإرسـال الشكـاوي والإبلاغ عـن

يع البلدية الجديدة بصورة منتظمة ومسجلة، ما يقلل فرص ضياعها أو إهمالها. أنشطة ومشار

عدا عن ذلك، فهناك العديد من الأشخاص الذين يشعرون بعدم الارتياح عند التحدث أمام العامة
ويمكن أن تكون الرسائل النصية عبر هذه الوسائل الافتراضية بديلاً جيدًا لهم. كما أن عملية المراقبة
كثر وضوحًا بين المواطنين، فمن خلال عرض أعمال البلدية يمكن للناس أن والمحاسبة تكون أيضًا أ
يستخدموا هذه المنصات كأداة للتقييم والمتابعة. بالجانب إلى مميزات أخرى، مثل استخدامها كأداة

لتجميع المقترحات أو التصويت.

على سبيل المثال، إذا أرادت مدينة “سين” بدء مشروع جديد، يمكن للبلدية أن تطلب آراء مواطنيها



قبل البدء لتفادي المشاكل المحتملة في المستقبل ومناقشة الجوانب المخفية، إذ تتمتع غالبية مواقع
التواصل الاجتماعية بهذه الخاصية التي تسمح للمستخدمين بالتعبير عن آرائهم كتابةً أو ترجمتها

إلى نسب مئوية.

ومــن أجــل تشجيــع المــواطنين علــى المشاركــة والانضمــام إلى المناقشــات الــتي تتعلــق بالخــدمات الــتي
يتلقونها، يرى الخبراء أن أفضل أسلوب هو تقديم حوافز للمواطنين الذين يتم تنفيذ أفكارهم، مثل

تقديم تصاريح مجانية لأماكن وقوف السيارات أو تقديم خدمات مجانية لفترة معينة.

إن لم تستطع التكنولوجيا وأدواتها الوصول إلى الفئات المستهدفة من المجتمع
-وهذا شبه مستحيل- فإن العديد من رؤساء البلديات حول العالم وموظفين

الدوائر المحلية سيذهبون إلى باب المواطن لسؤاله عن رأيه

وبهـذا الشكـل، لـن تصـبح وسائـل التواصـل الاجتمـاعي في إدارة المـدن مجـرد أداة اتصـال، وإنمـا أداة
صنع القرارات السريعة والفعالة والتي ستعتمد بشكل أساسي على أصوات جميع أعضاء المجتمع.
يبية لسكانها حتى يتمكنوا من وبالفعل، بدأت العديد من الدول في تقديم سلسلة من البرامج التدر
فهـم عمليـة التخطيـط للأحيـاء الخاصـة بهـم وتحديـد المشكلات وتشجيعهـم علـى حلهـا علـى أسـاس

أنهم أصحاب القرار تجاه كل ما يسير حولهم.

بالنهاية، وإن لم تستطع التكنولوجيا وأدواتها الوصول إلى الفئات المستهدفة من المجتمع -وهذا شبه
مستحيل- فإن العديد من رؤساء البلديات حول العالم وموظفين الدوائر المحلية سيذهبون إلى باب
يع التنمية ومرورًا بنوعية الهواء وطرق تسليم القمامة، المواطن لسؤاله عن رأيه، بدايةً حول مشار
كـثر أهميـة مـن إشراك فاعتمـاد المـدن علـى التكنولوجيـا في تصـميمها وإدارتهـا في المسـتقبل، لـن يكـون أ

المواطن في خططها المستقبلية.
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